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 المحاضرة الثالثة:

 مفهـــــوم الأسلــــوب : –1

، كان القدماء  ( ، و تعني قضيبا من الحديدstylus( مأخوذة من الكلمة اللاتينية )styleكلمة الأسلوب )   

 .(  1)يكتبون به على ألواح الشمع 

 ، جاء في خيلنمن النى الطريق الممتد أو السطر من مع ةو في العربية " الأسلوب " كلمة مجاز مأخوذ   

كل طريق ممتد  فهو : أسلوب ، وخيل نلسطر من اليقال لو": ، في مادة )س.ل.ب(" لسان العرب "

ل  أخذ الأسلوب ) بالضم( الفن ،  يقاو ،يجمع أساليبسلوب الطريق ،والوجه والمذهب ، ووالأ ،أسلوب

 . ( 2)" أساليب من القول ، أي أفانين منهفلان في 

ف ة في التأليلكتابة ، أو طريق، إلى المقولة التي تجعل من الأسلوب طريقة في امقامهذا الشير في نو    

 داماستخ) الأسلوب ( ،  اعتباره، في جنس من الأجناس ، و في عصر من العصور ، إذ يمكن ما بتالك

لم سلوبية عالأالكاتب لأدوات تعبيرية من أجل غايات أدبية ، أو من أجل إبراز العطاء التعبيري ، لتصبح 

 التعبير ، أو هي نقد للأساليب الفردية .

رف والوقائع المعااصطلاحا، جاعلة إياه خارج  الأسلوبومن هذه البوابة اللغوية نعرّج إلى ما عرّف به   

ر د أكثاتها أيإذا تناول وثرّي، وأحيان مميز، فريدبشكل تكتب والتي يسهل نقلها وتعديلها،  ، التيالكشوفو

 نقله ولا الأسلوب فهو الإنسان نفسه، فلا يمكن أخذه ولا، أما فهذه الأشياء خارجة عن الإنسان، خبرة 

 يقول بوفونوفي ذلك  ،اللغة لا يمكن تكرارها استعمالي أن الأسلوب سمة شخصية فأي  تعديله ،

 .( 3)"الإنسان نفسه:" الأسلوب هو (1788)

ة الشخصيهذه بل هو مرآة  في الشخصية، التفكير عن أن الأسلوب هو ملامح-بذلك–بوفون عبر يل   

مشكلة "ري في  كتابة لذلك يقول جون مدلتون مو أجدرها  بالإهتمام، و يها،أو أعمق ما ف حها،ملامو

ا أي كلم ، اإن كلمة الأسلوب تعني أشياء كثيرة و لكن كلما كانت هذه الأشياء أكثر تحديدالأسلوب": "

و التعبير نى المركزي الكامن في الكلمة، وهصبع ، كانت أبعد عن المعبالإكانت صالحة لأن يشار إليها 

ما تتحقق يهبط في سلم الكمال المطلق حتى عنداللازم والعضوي عن حالة فردية للتجربة، تعبيرا يعلو و

 أي من حيث متدادها،ا، من حيث درجة قيمتها و ر عنها هذه العلاقة المطابقة تبعا لحالة التجربة المعبّ 

خرى معاني الأمناسبتها لكل عالمنا الإنساني  و هذا المعنى لكلمة أسلوب تتضاءل بجانبه الدرجة شمولها و

( " إن جوهر الإنسان كامن Max jakoubلذلك يقول جاكوب ماكس ) ،(4)"رب من التفاهةتإلى درجة تق

 . (5)حساسيته" وفي لغته 
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( vinogradovأشار إليه الباحث" فينو قرادوف " ) مابين الأسلوب واللغة، هو و لعل هذا التقارب    

ده جهاز ، بجعل الأسلوب يتحدد بالعالم الأصغر للأدب ) يعني النص( ، وهذا العالم الأصغر يحد 1922

 .(6) انتظامهاالروابط القائمة بين العناصر اللغوية و المتفاعلة على قوانين  

ين الخلط ب باحتمال العميق الأسلوبية ، لإحساسهبين الأسلوب و و قد ذهب شارل بالي إلى محاولة الفصل  

من  ا، فحصر مدلول الأسلوب في تفجر الطاقات التعبيرية الكامنه في صميم اللغة بخروجهالمفهومين

وعة شحنات ستعمال ذاته ، فكأن اللغة مجم" الاهوالأسلوب ؛ فإلى حيز الوجود اللغوي الافتراضيعالمها 

لتأتي  ؛ (7)" البعض الآخر كما في مخبر كميائي الأسلوب هو إدخال بعضها في تفاعل معمعزولة و 

 يرية الموجودة في اللغة بالقوة .الأسلوبية علما يرمي إلى إقامة ثبت لجملة الطاقات التعب

لعطاء الأسلوب هو طريقة دمج ا": ، في تعريف يقترب من التعريفات اللغويةجوزيف ميشال شريمويقول 

 فردي في عملية مجموعة تظهر في كل أشكال الممارسة وبربطه مع عملية الخلق اللغوي يصبح "ال

 . ( 8)الأسلوب هو طريقة دمج العطاء الفردي في عمل البناء اللغوي مهما كانت طبيعة الأهداف " 

ما يسهل و تجدر الإشارة إلى أن صعوبة تحديد الأسلوب كامنة كذلك في جوهر الأسلوب و معناة ، فهو م

ر ذلك ضبطه و التعريف به ، و قد شعمن رغم على الالشعور بوجوده و بتأثيره في النفس و يصعب 

لام عن بعض الكالعرب قديما بهذه الصعوبة و عبروا عنها ، في إطار حديثهم عن علم الفصاحة و تمييز 

لطفرة اتوافق و ظاهرة تخضع لقانون التطور الطبيعي بقدر ما تلا وفالأسلوب ظاهرة لا تتمنهج  ؛بعض

صعوبة  لأن ،والتي تغير من شكل الجغرافيا أكثر مما يغيره قانون التطور الطبيعي ،اببلأسلالغامضة 

يفتها اللغوية في النص و بين وظ إدراك الأسلوب تتمثل في البحث عن العراقة الجامعة بين الأشكال

مادية للغوية الاالشعرية و الأدبية الجمالية أي هي إدراك ذلك التحول الكيميائي العجيب الذي يحول الدوال 

س التي في النص إلى دوال جمالية عاطفية في محاولة تعليل ما نشعر به من الجمال وغيره من الأحاسي

ي إقامة الأسلوبية تتمثل فة ووظيف ،صوره البلاغيةفي اكيبه و في تروفي لغته ، و ،تسربت في أسلوبه

 ذلك الجمال .  لىالدليل ع

على الرغم من ذلك حاول الدارس " منذر عياشي "وضعه تحت مجهر الملاحظة و خصصه بتعريف و  

دوثه حغاية ثر و نفسي لأن الأهساني، لأن اللغة أداة بيانه، و: إنه للا : " الأسلوب حدث يمكن ملاحظتهقائ

ح رؤية الأسلوب عملية معقدة في على هذا الأساس تصبو( 9)ه"دهو اجتماعي لأن الآخر ضرورة وجو، و

رك في إنتاج مشت هذه العملية هيا يورثه هذا الأسلوب من متعة ، والجهد فيها مطلوب لمالتشابك ، و

 . ق وقارئ مثقفتعاقب فيهما مبدع خلّا يزمنين متتاليين 
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قناع جموعة ألوان يصطبغ بها الخطاب ليصل بفضلها إلى إهو مجيرو الأسلوب بقوله:" عرف بيار يو  

فأساس تعريف الأسلوب هنا هو مقياس المفاجأة تبعا ؛ (10)له"إثارة خيالقارئ و إمتاعه ، وشد انتباهه وا

،   بمتلقيهإلالردود الفعل الناتجة عن القارئ في استجابته لمنبهات النص ) الأسلوب ( ، فلا قيمة للنص 

 ها ؟ فبقدرتحرك معيتفاعلا كليا، و  هأسلوبوتلقي مع لغة النص معن طريق قراءة واعية ، يتفاعل فيها ال

ن مفي النص  ا، قد لا يكون لها وجودجديدة ، يضفي القارئ على النص أبعادايقدم النص للقارئ ما

  .الأساس

لى الأسلوب قوة ضاغطة مسلطة ع نّ أاده:" لتعريف شبه متكامل للنص مف وقد كان هذا منطلقا خصبا

فكرة ي فهذه القوة الضاغطة تتشكل من عناصر مركبة تتمثل ، مما يسلبه حرية ردود الفعل ، والمتقبل 

تعبره  ناةجعل الكلام قب؛ ي فكرة الإمتاع وف، ول الرسالةدل؛ بحيث تجعل المتقبل يقتنع بم التأثير

تقبل ردود م، يكون الخطاب بموجبها عامل استفزاز يحرك في ال ثارةفي فكرة الإو ، المواصفات التعاطفية

 .(11)" ة الدلاليةفعل ما كان لها أن تستنفر بمجرد مضمون الرسال

ه هذه القوة الضاغطة التي مورست علي –القارئ من ردود فعل حول أسلوب معين  عنلأنه ما يصدر 

، تزيل عن تنبيهات كامنة في صلب النصجت عن هي بمثابة استجابة نت –بفعل عناصر تهيأت فيه 

رسالته،  تجسيد لعزيمة المتكلم في أن يكسو السامع ثوبمستقبل الأسلوب حرية ردود الفعل ؛ فالأسلوب 

عملية الإقناع بوسائلها العقلية لد يجسوفي هذه القوة الضاغطة ت ؛(12)من خلال صياغتها ، وفي محتواها

ون الكلام ع التي تلللفكرة الموجهة إليه ، كما تتمثل فيها عملية الإقنا تتجسد من خلالها يسلم المتلقي قيادة

ه ي ، ونظيربكثير من المواصفات العاطفية الوجدانية ) أي وجود مزاوجة بين المستويين؛ المستوى لإقناع

 الإمتاعي في هذه القوة الضاغطة ) الأسلوب (، الجامعة بين المرسل والمرسل إليه:
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 التي يبديها الأحكاملا يجب عليه الانطلاق من النص مباشرة بل من  –إزاء هذا القول  –المحلل الأسلوبي ف

ن هي ول أسلوب معيما يصدر منه من ردود فعل حالأسلوبي ، و للاستمراره المصدر ، لأنالقارئ حوله

 لمنبهات نصية .  ةبمثابة استجاب

  عريف الأسلوب :في ت –قديما  –إسهامات العرب  -2        

أول من  والملاحظ في مساهمة العرب القدامى في الكلام عن الأسلوب، أن عبد القاهر الجرجاني،      

 از متناهياستعمل هذه اللفظة  استعمالا دقيقا دون أن يوليها كبير اهتمام؛ إذ إنه عرف الأسلوب بإيج

ر في تدئ الشاعزه أن يبوأهل العلم وتقديره وتمييوبكثافة مقتضبة، يقول: "واعلم أن الاحتذاء عند الشعراء 

 ، فيعمد شاعر آخر إلى ذلكوب الضرب من النظم و الطريقة فيهغرض أسلوبا ، و الأسلمعنى له و

 (13)" الأسلوب ، فيجيء به في شعره ..

ين ( لموضوعي لأسلوب معو يزيد عن ذلك في إطار البرهنة على استحسان أسلوب معين ) أي التحليل ا

فظ حسنه، و لكل كلام تستإعجاز القرآن[ أنه لا بد ل عنأردت أن أبينه لك ] في الكلام  جملة ماائلا: "وق

 رة عن ذلككون لنا إلى العبا، و أن يك ذلك جهة معلومة ، و عله معقولة، من أن يكون لاستحسانتستجيده

لى فوائد عإذا أنت فتحته اطلعت منه  ..،هو باب من العلمن ذلك دليل، و، و على صحة ما ادعيناه مسبيل

 .14"..ةيمفائدة جسرا في الدين عظيما ، وحليلة ، و معان شريفة ، و رأيت له أث

في كتابه "  –ته ، فهو أول من خصص للأسلوب فصلا معتبرا إياه فنا مستقلا بذاأما حازم القرطاجني

يقول: " لما كانت الأغراض الشعرية يوقع سراج الأدباء " رابطا إياه بما يسمى النظم؛ فمنهاج البلغاء و

ها مسائل منت لتلك المعاني جهات فيها توجد وكان، وكبيرة من المعاني و المقاصدفي واحد منها الجملة ال

 

 خيال

 

 لفت الانتباه

 

 تفاعل
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كيفية نفس بالاستمرار على تلك الجهات والنقلة من بعضها إلى بعض ، و كانت تحصل للتقتني... و

الأسلوب ، وجب ) جواب لها ( ، أن تكون نسبة الأسلوب إلى  الاطراد في المعاني صورة و هيأة تسمى

أوصاف جهة  من جهات  المعاني نسبة النظم إلى الألفاظ لأن الأسلوب يحصل عن كيفية الاستمرار في

فكان بمنزلة النظم في الألفاظ الذي هو صورة   –كيفية الاطراد من أوصاف جهة إلى جهة غرض القول و

ما فية النقلة من بعضها إلى بعض ، والهيئة الحاصلة عن كيالألفاظ و العبارات وستمرار في كيفية الا

؛ فالأسلوب هيأة تحصل عن التأليفات المعنوية ، و النظم ا من ضروب الوضع وأنحاء الترتيبيعتمد فيه

   15هيأة تحصل عن التأليفات اللفظية " 

، ضهسن النفوذ إلى مقاصد النظم وأغراقوي على صوغ الكلام، وأح –فإذا أحاط المتكلم بذلك كله  

و بذلك نظم، والمعاني مقابلة للألفاظ، وهللالقرطاجني يجعل الأسلوب مقابلا ، فوالتصرف في مذاهبه

 لمعاني فييحصر الأسلوب في إطار المعنى؛ باعتبار النظم عنده مصطلحا يشير إلى النظام الألفاظ دون ا

 هيئة معينة. 

السطر  جعل ابن منظور الأسلوب: الضرب من الفن، وهو الطريق من النخيل أووكما سبقت الإشارة، فقد 

 من النخيل، و هو الوجه والمذهب و أفانين القول أساليبه.

 –لصناعة اأما ابن خلدون، كمحاولة لتعريف الأسلوب، فيقول:" ولنذكر هنا سلوك الأسلوب عند أهل هذه  

يه ففاعلم أنها عبارة عندهم عن المنوال الذي ينسج وما يريدون بها في إطلاقهم:  –صناعة الشعر

وظيفة  ، الذي هوالتركيب، أو القالب الذي يفرغ فيه، والتي لا يرجع إلى الكلام باعتبار إفادته أصل المعنى

ا الوزن كم الإعراب، و لا باعتبار إفادته كمال المعنى، الذي هو وظيفة البلاغة والبيان، ولا باعتبار

شعرية، فيه، الذي هو وظيفة العروض؛ فهذه العلوم الثلاثة خارجة عن هذه الصناعة ال استعمله العرب

باعتبار  ،..وإنما يرجع إلى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية؛ باعتبار انطباقها على تركيب خاص، 

لقالب تى يتسع احالإعراب والبيان، فيرصها فيه رصا، كما يفعله البناء في القالب أو النساج في المنوال... 

 عربي فيه،بحصول التراكيب الوافية بمقصود الكلام، ويقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان ال

يضعنا نص ابن خلدون أما  16فإن لكل فن من الكلام أساليب تختص به وتوجد فيه على أنحاء مختلفة" 

 قوانين دراسة الأسلوب أهمها: 

و  ة و النحوعلمي و الفني في تكوين الأسلوب الأدبي ؛ فعلوم البلاغأن هناك فارقا بين الوجهين ال -1

طابقة العروض  تفيد الدارس في وضع نظريات تساعد على تقيم الكلام ، و الوقوف به عند مدى م

الفصيح  صناعة الأسلوب الراقي الشاعري . تعود إلى الطبع و التمرس و الكلامفقوانين النظم ؛ 

 البليغ . 
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و  عبارة عن صورة ذهنية تتمالأ بها  النفس، –إن الأسلوب في الأصل، حسب رأي ابن خلدون  -2

 تطبع و تصقل الذوق ، وعلى مثال هذه الصورة الذهنية تتألف العبارات ) الأسلوب (. 

قلة بل لا جملا مستلأول للأسلوب، ليست معاني جزئية، وهذه الصورة الذهنية ، التي هي الأصل ا -3

ناء صاحب يشبه دور البه المتكلم ، بطريقة انتقائية ذهنية، و دورطريقة من طرق التعبير يسلكها 

 القالب . 

لاف إن لكل جنس خطابي أسلوبه الخاص، وبيانه الخاص ولغته الخاصة، التي يوجد بها على اخت -4

 الأنواع.

ات د تعريف دقيق للأسلوب، من خلال إسهامعلى هذا الأساس تفرقت الآراء عند العرب ، في تحدي

جامدة في معقدة رغم بساطتها ، حديثة رغم أصالتها؛ جعلت من الأسلوب جملة متن القوالب الجاهزة ال

 .آراء توفيقية

ة راحل مرتبمولعله المنطلق، الذي دفع الأستاذ الطرابلسي، إلى اعتبار أن الأسلوب عند العرب مر بأربع 

 زمنيا كما يلي : 

 هـ (  225مرحلة المخاض: ويمثلها البيان و التبيين ) ت  -

التآليف  قد اكتملتهـ ( و 377القاهر الجرجاني ) ت  مرحلة النشأة: ويمثلها دلائل الإعجاز لعبد -

 البلاغية في هذه المرحلة ( 

 مرحلة النضج: وتمثلها ثلاث مصنفات:  -

 هـ (   684سراج الأدباء لحازم القرطاجني ) ت منهاج البلغاء و -1

 لسان العرب لابن منظور  -2

 هـ (  808المقدمة لابن خلدون ) ت  -3

 (17) –متأخرة–مرحلة النهضة المحتشمة: وتمثلها كتب بلاغية مدرسية-4

تجسدت في  –على اختلافها  –ومن كل ما سبق فإن جهود العرب القدامى في تعريف الأسلوب 

 نقطتين هامتين : 

  جاز القرآني:عالأولى؛النظم والإ

، لسطر من النخيل أو الطريق الممتدهنا نقوم بتحديد التعريف اللغوي للأسلوب؛ الرامي بجعله او         

من ثم هو طريقة خاصة للمتكلم في استخدام اللغة، وتحدد هوية لمتبع، أو المثال أو النموذج ، وأو المنهج ا

الخ ن المقفع ، أسلوب طه حسين، ...سلوب ابوعليه تقول أسلوب الجاحظ : أ 18الممارسة في سياق معين " 

 . 
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ني تيب المعا، لأنك تقتفي في نظمها آثار المعاني، وترتبها على حسب ترنظم الكلم، فليس الأمر فيه كذلك

لشيء اضم  في النفس؛ فهو إذن نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض، وليس هو النظم الذي معناه

شي أليف والصياغة والبناء والون عندهم نظيرا للنسج و التكذلك كافق، وتإلى الشيء كيف جاء وا

 . 19التحبيرو

 ،ر الكلام ل للنفس في فهم أسرازاد عليه القرطاجني: " النظم صناعة آلتها الطبع، و الطبع هو استكماو

، من خلال علم التراكيب، 20"الكلام الشعري أن ينحى به نحوها الأغراض التي شأنوالبصيرة بالمذاهب و

كانيزمات وهذا عينه ما ذهب إليه المحدثون في ربط ترتيب الكلمات اختيارا وتوزيعا)أي الخضوع إلى مي

نظم، و ذاته الالقدرة اللغوية(؛ فتفكيرنا وكلامنا يكون وفق كفاءتنا اللغوية والأسلوب بيان الأفكار و ه

 اصطلاحا و مفهوما، عند العرب القدامى. 

يقول  ا ركيكا كاذبا.؛ فكان جميلا رائعا جزلا معبرا، أو قبيحا ضعيفالأسلوب كتب البلاغة نعتفي 

ن أحد له ذلك أنه ما ملذي عليه الناس في أمر النظم ، وعلم أنك لن ترى عجبا أعجب من ااالجرجاني: "

لعلم به وسبب ذلك أنهم أول شيء عدموا ا ..؛يعلم أن هاهنا نظما أحسن من نظم،أدنى معرفة إلا و هو 

أنت تلقى جعلوه يكون في الألفاظ دون المعاني؛ فتوخي معاني النحو، ونفسه ، من حيث حسبوه شيئا غير 

 ( 21)الجهد حتى تميلهم عن رأيهم ، لأنك تعالج مرضا مزمنا وداء متمكنا " 

ل في ، إن هذا الإحساس قليء الضياءالداالبلاء ووفي موضع آخر:"عبد القاهر الجرجاني، يقول كما 

يكتبها  له أو رسالةالوجوه في الشعر بقوق و، حتى إنه ليكون أن يقع للرجل الشيء من هذه الفروالناس

ك ذا من أمرلست تملك إ، فعدمهنل بمكان الإساءة فلا هلا يعلم أنه قد أحسن، فأما الج ، ثمالموقع الحسن

؛ فالمتكلم لا يستطيع أن يفهم ( 22)" ، وقلب إذا أريته رأىوريفر بمن له طبع إذا قدحته ظشيئا حتى ت

 ، في نظر الجرجاني.ن شاء ومن شاء ، فذلك أصعب ما يكونسامعه بكل أفكاره لم

لغته وفي حقيقته عبارة عن جملة من الظواهر الأسلوبية تتعلق بشكل الشعر والثانية؛ عمود الشعر: 

لجمال؛ وفق مبادئ الصياغة  وا –لغة ومضمونا –ه يعني الأسس الجمالية والفنية للشعرومضمونه، وعلي

 ن الطريف،فالواجب في هذه الحال أن تتبين ما هم عمود الشعر العربي عند العرب: يتميز تليد الصنعة م

 . 23وقديم نظام القريض من الحديث"

أبي تمام  الشعر" في كتابه " الموازنة بين شعر( أول من حام حول ما أسماه "عمود  370ويعد الآمدي ) 

في  مال الذهنوالبحتري" وحدده بالصفات السلبية) الإسراف في البديع ، السرقات الشعرية ، المغالاة ، إع

  .الخحوشي الكلام ، تعقيد اللفظ.. صفة الشعر ، سوء النظم ، استكمال
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ي هـ ( في كتابه "الوساطة بين المتنب 392القاضي عبد العزيز الجرجاني )  – يجيئالآمدي  بعد

ن ، لكوخصومه"؛ ليتناول الأمور التي سبق، وأن وضع الآمدي يده عليها بالملاحظة وإبداء الرأي

 ، وعليه يكون عمود الشعر، عنده ، ذو أركان محددة هي: بصورتها الإيجابية الأولية

 شرف المعنى و صحته .  -1

 جزالة اللفظ و استقامته .  -2

 ي الوصف . الإصابة ف -3

 المقاربة في التشبيه .  -4

 الغزارة في البديهة  -5

 كثرة الأمثال السائرة و الآليات الشاردة  -6    

ى عن استغنرجاني في الأركان الأربعة الأولى، وهـ( من الج 421و قد استفاد المرزوقي )ت         

 كلة : أضاف ثلاثة ، جاعلا لكل واحدة عبارة ، فيكون عمود الشعر على هذه الشانصرين الآخرين والع

 شرف المعنى و صحته    ، عياره : العقل الصحيح و الفهم الثاقب  -1

 جزالة اللفظ و استقامته .   عياره : الطبع و الرواية مع الاستعمال  -2

 الإصابة في الوصف.     عياره الذكاء و حسن التمييز  -3

 المقاربة في التشبيه .      عياره : اللفظة و حسن التقدير .  -4

 التحام أجزاء النظم و التئامها على تخيير لذيذ الوزن، وعياره: الطبع  -5

 مناسبة المستعار منه للمستعار له، عبارة: الذهن و الفطنة .  -6

مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائها للقافية حتى لا منافرة بينهما، عياره: طول الدربة ودوام  -7

يمكن لأحد تجاوزه بأي حال ، عمود الشعر أسلوبيا لاعنه بالنسج عن المنوالوقد عبر الممارسة، 

 ويمكن اختصار عناصر " عمود الشعر " أسلوبيا في أربع كلمات : من الأحوال . 
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